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“أن تطلق لسانك بالسباب والشتائم، كأن تضغط على بوق سيارتك، يمكن أن يكون له العديد من
الـــدوافع، وأن يكـــون محملاً بمشـــاعر مختلفـــة، كـــالغضب أو الضيـــق أو الفـــ أو المفـــاجأة” تيمـــوثي

. جاي

ــاته، فتشكو الأمهــات مــن ــرات معــدودة في حي ــو لم ــة ول ــا نابي ــا لــن تجــد مــن لم يســتخدم ألفاظً يً نظر
استخدام أطفالها لكلمات سيئة عند الحديث أو الشجار مع أقرانهم، أو ساخطين في وجوه آبائهم
أو حــتى ضــاحكين معهــم، وتكــون النصــيحة الأولى للأم أن تتجنــب تركــه في بيئــة تســتخدم الســب في
تعبيراتها، ومهما بالغت الأم في حماية ابنها في سنين عمره الأولى، فسوف تضطر أن تتركه في النهاية
يواجه مجتمعات أخرى تسب بالضرورة وربما تستخدم بعض الألفاظ غير اللائقة في أحاديثها. تعرف
الألفـاظ السـيئة والألفـاظ المحرمـة عنـدما ينهـرك والـداك عنهـا، وفي الحقيقـة فقـد أخبرهمـا والـداهما

أيضًا نفس الأمر عندما كانا في سنك.

في دراسته المنشورة بمجلة رابطة العلوم النفسية يقول جاي إن المسبات كما يراها ويسمعها حوله
يمكــن أن تقسّــم لمســبات جنســية أو دينيــة أو أن تكــون تشبيهــات بأشيــاء مقــززة أو النعــت بأســماء
الحيوانات أو الإصرار على شتم الأسلاف والمعايرة بهم، وبالطبع الكلمات الدارجة التي اصطلح على

كونها ألفاظًا خادشة للحياء.

يتوقف اختيار نوع اللفظ بداية على حسب المجموعة الموجود بها الإنسان في اللحظة التي تخ فيها
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الكلمة من فمه، فاللغة التي تستخدمها مع الأصدقاء مختلفة عن اللغة التي تستخدمها مع زملاء
ــا يفرضــه الســياق ــا لم العمــل وكذلــك مــع الــتي تســتخدمها مــع أولادك أو معلميهــم في المدرســة، تبعً

ية أيضًا.  الاجتماعي في كل حالة وحسب الحالة النفسية والشعور

لغة أخرى لشتائم بوقع ألطف؟

يبًا، إلا أن يًا من التابوهات المتفق عليها عند جميع الناس تقر تعد المسبات الجنسية والمصنفة جندر
الأمــر في النهايــة يخضــع لكــل مجتمــع علــى حــدة في تحديــد تابوهــاته الخاصــة، ويختلــف اســتخدام
المسبات والشتائم وكلمات وأصوات الاعتراض من طبقة مجتمعية لأخرى في نفس النطاق الجعرافي

مثلاً.

كمـــا نلاحـــظ في بعـــض المجتمعـــات أن اســـتخدام بعـــض الألفـــاظ المعروفـــة بكونهـــا مســـبات واضحـــة
كثر إذ استخدمت لغة غير اللغة الأم، فالح المصاحب لاستخدام وتعبيرات جنسية، يتم بأريحية أ
الـــ(F word) مثلاً لا يقــارن إذا حــاولت اســتخدام نظيرتهــا العربيــة، كمــا أن الســياقات غالبًــا مختلفــة
تمامًا، من سياق اندهاش أو غضب مع الأولى متأثرًا بالترجمة الأشهر لها في الأفلام الأجنبية بـ(تبًا)،
لسياق مهين وصادم في الثانية ومقتصرًا على الفئة الأكثر جرأة وانفتاحًا من ناحية أو الأقل اجتماعيًا

من أخرى.

كان من المعتاد أن نربط السباب بالغضب، وأن يكون العذر لمن تطاول باللفظ
دومًا أن: “سامحني والله كنت متعصب”، ولكن الأمر لا يقف أبدًا عند هذا

الحد

توضـح كـاثرين كالـدويل – هـاريس بروفيسـور السـيكولوجي بجامعـة بوسـطن أن السـبب في سـهولة
اسـتخدام الكلمـات الخادشـة بلغـة ثانيـة، هو الانفصـال العاطفي، فعنـد الكلام تعمـل الكلمـات كـأزرار
تضغط على الذاكرة، فلا يخ الكلام منا كلمة كلمة، ولكننا نرسم المعنى والسياق كما تعلمناه من
اللغـة الـتي نسـتخدمها، لأن اللغـة والثقافـة مـرتبطين بشكـل وثيق، فكلمـا اسـتخدمنا كلمـة منفصـلة
عن سياقها الثقافي في أدمغتنا، كلمة بلا ذاكرة محفورة بداخلنا، تمر هذه الكلمة على لساننا مرورًا
أجوف بلا أي معنى حقيقي، فكما لا نقدر أن نعبر عن الحب بصدق بلغة لا نتقنها ولم نقرأ بها، من

الصعب أن نشعر بالح عند السب بلغة لم نشتبك بها في شجار واحد على الأقل.

كيف تُخلق المسبات

كـان مـن المعتـاد أن نربـط السـباب بـالغضب وأن يكـون العـذر لمـن تطـاول بـاللفظ دومًـا أن: “سـامحني
والله كنت معصب”، ولكن الأمر لا يقف أبدًا عند هذا الحد، فعندما نتكلم عن إدراج الكلمات النابية

والتابوهات في اللغة اليومية فيمكننا أن نرى دوافع مختلفة للأمر، سواء اتفقنا معه أم اختلفنا.

الدافع النفسي وراء استخدام كل لفظة يعطيها دورًا لسانيًا لا يمكن إغفاله، ولعل من أوضح الأمثلة
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استخدامًا هنا هو السباب الواصف للأم، فأن تسب فلانًا واصفًا أمه أو أحد أعضائها، لا يعني أبدًا
أنــك تقصــد والــدته تحديــدًا أو بعينهــا، ولا المعــنى الحــرفي لمــا تقــول، ولكن المعــنى المقصــود هــو الإيــذاء

النفسي الكامل واستثارة غضب المتحدث إليه.

يختار الناس الألفاظ النابية لتأطيرها ووضعها في تابو أخلاقي تبعًا لعدة
يدًا في معناه الحرفي ولا يؤدي معناه عوامل، اسرح بمخيلتك، كم لفظًا نابيًا فر

يبًا لا يوجد غيره؟ تقر

يختلف هذا الأمر باختلاف الثقافة واللغة طبعًا، فلكل مجتمع كما اتفقنا تابوهاته الخاصة، فيؤخذ
كثر من الحديث العادي الهادئ، ربما لكونه يحمل في الحديث المطَُعَم بالسباب البذيء بمحمل جاد أ
أعماقه معنى الغضب، أو لأنه الأسلوب الجاذب للانتباه والمختلف، فالناس عادة لا تلتفت لما يحدث
كل يوم، كأن يكتب أحدهم مقالاً أو ينشر حالته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تبين كم هو
غـاضب أو محبـط، ولكـن الفضـول سـيدفعك لمـرة علـى الأقـل أن تسـمع للمختلـف، تسـمعه للنهايـة

ووقتها تقرر كيف ستتفاعل مع حديثه، ولكنه نجح في أن يستميلك ويُسمعك رسالته، ولو لمرة.

يختار الناس الألفاظ النابية لتأطيرها ووضعها في تابو أخلاقي تبعًا لعدة عوامل، اسرح بمخيلتك، كم
يبًا لا يوجد، فهل كل الألفاظ المؤدية لذات يدًا في معناه الحرفي ولا يؤدي معناه غيره؟ تقر لفظًا نابيًا فر
المعنى تعد تابوهًا أخلاقيًا؟ لا.. يختار الناس الكلمات الأصعب في النطق وغير المعتاد مقاطعها في اللغة

الدارجة، وربما التي تمتاز بأصوات غليظة وخشنة للسباب، ويتوارثون هذا التمييز مع الزمن.

الوجه الآخر للبذاءة

لا شك أن دماثة الخلق واللسان الطيب أقرب للصورة الأكمل للإنسان الصالح عن صاحبه صاحب
اللسان “الفالت”، لكن ربما يكون للعلم رأي آخر هنا، إذ يجادل البعض أن إطلاقك للألفاظ النابية

ينالين في جسدك ويحرر مشاعرك ويخلصك من التوتر. يطلق الأدر

كبر للكلمة عامة قوة لا يمكن أن تدرك كلها، بالكلمة تؤثر وتجادل وتعلن عن نفسك، وللشتم قوة أ
يــد عليه، فالمناقشــات والســجالات تأخــذ ساعــات لكــونه قــادرًا علــى إنهــاء أي نقــاش ولا يمكــن أن تز
طويلــــة، ولكــــن كلمــــة واحــــدة واصــــفة أم الطــــرف الآخــــر كفيلــــة بغلــــق البــــاب للكلام علــــى هــــذه
الصورة، أحدهم له حجة ولن يستطيع أبدًا إثباتها لأنه لا يملك من المصطلحات ما هو أقوى مما

قد استخدمه خصمه بالفعل، أو لأنه شخص يستحي من الحديث بهذه الصورة.

كم منا يسأل نفسه الآن ماذا يعني حقًا التحرر من الصور النمطية التي يفرضها علينا المجتمع؟ هل
يعــني هــذا أن تخلــع ملابســك وتخــ رافضًــا كــل مــا يضايقــك وتملأ الــدنيا ســبابًا صادمًــا؟ في النهايــة
ليست كل الشخصيات قادرة على هذا الفعل، لكن لو كنتَ ترغب في تجربة وقع الكلمات السيئة
ينالين الخاص بك، وما يستجلبه التلفظ بها من مشاعر، دون أن تخ بكل هذه على قلبك والأدر
الغرائبية على العامة، يمكنك أن تضم لمكتبتك كتابًا به  كلمة نابية للتلوين، مكتوب على غلافه
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“إفراغ الغضب والتحرر من التوتر”.. أتمنى لك تجربة ممتعة.
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